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مـا هـي طبـيعـة الـبنـاء الـنفــسي
لإنــســـان قـضــــى معـظـم حـيــــاته
يتـنقـل بين هــذه الـطــوابيــر،ومــا
زالت بـــانتـظــاره طـــوابيــر أخــرى
مـجهـــــولــــــة الهـــــويـــــة؟ يــتـــطلــب
الجـواب تحليلاً متـأنيـاً لـ)عقدة

تفتيت العقدة
)عقـــدة الـطـــابـــور( هـــذه لـيــسـت
عـــــصــــيــــــــــة عـلــــــــــى الــــتـفــــتــــيــــت،
فـالاقتـرانــات الشـرطيـة المضـادة
لهـا )إن وجـدت( سـتكـون كـفيلـة
بتعـديل مـسارات الـسيكـولوجـيا
العـــراقـيـــة تــــدريجـيـــاً، لـتــتخـــذ
وجهـة عقلانيـة التعـامل، فكـرياً
وانـفعــــالـيــــاً، نحــــو الــصعــــوبــــات
)وحـتـــى الأزمـــات( الــسـيـــاسـيـــة
والاقـتــصــــاديــــة والاجـتـمــــاعـيــــة
المــــــرشحــــــة للـــظهـــــور والــتـكـــــرار
بـاسـتمــرار. غيـر إن كـلمـة الـسـر
للـمـبـــاشـــرة الـنـــاجحـــة بعـملـيـــة
هــــدم هــــذه الـعقــــدة، تـتـمــثل في
المبـاشـرة ببنـاء الصلـة النفـسيـة
الآمــنــــــة بـــين الفــــــرد مـــن جهــــــة
والمجــتــمع والـــــدولـــــة مــن جهـــــة
أخـرى، أي تنمـية شعـوره بالـثقة
والتـصديق نحوهمـا. وهو شعور
سـيظل تحـقيقه مـرهـونـاً بمـدى
نـــــزاهـــــة الــــســـــاســـــة، وتـعفـفهــم،
ومـصــداقـيـتهـم، وقـــدرتهـم علــى
تجـسيـر الهـوة )ولو جـزئيـاً( بين
أقـــوالهـم وأفعـــالهـم. إن عـملـيـــة
اصلاح المجتمع العراقي، إنساناً
ودولــة، تـتــطلـب حــرثــاً جــذريــاً،
وبـــذاراً خـصـبـــاً، وصـبـــراً واعـــداً،
لعقـود طويلـة قادمـة؛ لكن ذلك
لا يعـنــي زج الفــــرد العــــراقـي في
طـابـور جـديـد عنـوانه: )انـتظـار
المـعجــــزة(، بـل يجــــدر الـتـعجــيل
بــإشــاعــة المـنــاخــات الــسـيــاسـيــة
الملائـمة لجعله يتحسـس جزئياً
بــأنه ليـس رقمــاً محجـوراً عـليه
في طـابور جياع لا نهـاية له تائهٍ
وســـط حقـــــول الــنفـــط، بل هـــــو
قـادر على أن يـطل برأسـه وحتى
أن يـنــــأى بــنفــــسه أحـيــــانــــاً عـن
صـــرامـــة هـــذا الـطـــابـــور لـبــضع
دقـــــــــــــائــق، لـــــيـــــــــــشـــــم عــــــــطـــــــــــــر

كرامةٍ...لعلها قادمة!
ـ ـ

الفـضلات وميــاه الأمطـار ذاتيـاً،
وتــــــــوفـــيــــــــر الأمـــن الــــــشـخــــصـــي
والعـائلي ضد الجريمة بأنواعها
ذاتــيـــــاً، والاكــتفــــــاء في مجـــــالات
الــتعلـيـم والــصحـــة والمـــواصلات
ذاتياً، وتوفير لقمة العيش ذاتياً

باتباع ستراتيجية )المسطر(! 
ثقافة الطابور

فمـاذا كانت نتيجـة هذا المخاض
الــــنـفـــــــــســــي؟ الـــــــطــــــــــــابــــــــــــور في
السيـكولوجيـا الاجتماعيـة بنية
مـــؤقـتـــة، تــسـتـــوجـبهـــا ضـــرورات
تـنــظـيـمـيـــة لـــشـــؤون الأفـــراد في
حـقل مــــــا مـــن حقــــــول الحــيــــــاة
الــبـــــشــــــريــــــة الــيــــــومــيــــــة. إلا أن
الـطـــابـــور في الحـيــــاة العـــراقـيـــة
اتخــذ مـنحــى مــسـتقــراً ودائـمــاً
حــد البــديـهيــة. فــانفــراط عقــد
طـابـور مـا، هـو ايـذان ببـدء العـد
الـتـنــــازلــي لانخـــــراط الفــــرد في
طابـور جديـد من نـوع مشـابه أو
مغــايــر. وقــد أدت ديمــومــة هــذه
الطـوابيـر وتسـرطنهـا الى نـشوء
ثقـــافـــة لفـظـيـــة وسلـــوكـيـــة، قـــد
يــــصح تـــــســمــيـــتهـــــــا بـ)ثقــــــافــــــة
الـطابـور(، أصبحـت تشغل حـيزاً
عمـيقــاً من الــوعي الاجـتمــاعي
لـلفـــــرد العـــــراقـي، حـتـــــى يمـكـن
القــــول أن الــطــــابــــور اسـتــــوطـن
تــــــدريجــيــــــاً في العـقل الــبـــــاطــن
للـشخـصيــة العــراقيـة، فـأمـسـى
)عقــــدة( تحـــــرك سلـــــوك الفــــرد
لاشعـورياً نحو التعـامل بإسلوب
)أزمــــاتـي( حـتـــــى مع الــظــــروف
الـطبيعـية الـتي تقع خـارج إطار
الأزمات، فـصرنـا نرصـد انتـشاراً
واسعــــــاً لــنــمـــط )الـــــشخـــصــيــــــة
الكـــانـــزة( الـتـي تحـيــط نفــسهـــا
بكل مــا تحتــاجه أو لا تحتـاجه،
إذ يـحــــــــركـهــــــــا قـلـق المــــــســـتـقـــبـل
والخــــوف المكـبـــوت مـن طـــوابـيـــر

جديدة قد تختفي وراء الأفق!

الاحساس بوجوده!
فــالمحـشــور في الـطــابــور، يـنتــابه
شعـــــور بـــــالـــــوحـــــدة ذو طــبــيعـــــة
مــــركـبـــــة. فهــــو وحـيــــد وغــــريـب
وخـــــائف ومــــشــمــئـــــز وســط مــن
يـُفتــرض أنـهم نــاسه وأقــرانه في
الهــويــة والمـصـيــر، وهـــو مقـصـي
وعاجز ومـخذول وغاضب وسط
عالم يشعر أنه تآمر عليه ليلف
حبل هــذا الطـابـور حـول عـنقه،
دونمــا ذنب يــستحـقه، فلا يكـون
أمـامه إلا إطلاق تبريـر انهزامي
يخفف به لا معقـوليـة مـصيـره،
فيـصبغ الـظلمَ بـالعـدل مسـوغـاً
آلامه بــالقـول: ))نــستحـق نحن
العراقيين مـا يحصل لنـا، فلولا
ذنــوبنــا وآثــامنــا، مــا اقتـص الله

منا بهذه الطريقة((!
إخدم نفسك بنفسك

دأبـت الــــدولــــة العــــراقـيــــة مـنــــذ
أربعـة عقــود وحتــى اليـوم، علـى
دفع الفرد الى ادمان عدم الثقة
بهـــــا، وســيّجــته بـعقـــــدة الــــشـك
والــتهـكــم المـــــريــــــر نحــــــو كل مـــــا
يصـدر عنهـا، حتـى غــدا تفكيـره
الاجـتـمــاعـي في معـظـمه بـنـيــة ً
اضطهادية تتغذى على )نظرية
المــــــؤامــــــرة( بــــــوصـفهــــــا المــنــــطق
الـوحيد )الممكن( لتـفسير بؤسه
الاجتـماعي وعـزلته الحضـارية.
فــــأصــبح الــطــــابــــور واحــــداً مـن
مجـــالاته )الحـيـــويـــة( لـتـنفـيـــذ
حـكــمــتـه )عقــــــدته( الجــــــديــــــدة
الـقـــــــديمـــــــة: ))إخـــــــدم نـفـــــسـك
بـــنـفــــــســك أيـهــــــــا الـعــــــــراقـــي((،
والمـسـتقــاة من اسـتبـداد الـدولـة
وفـسادهـا على مـدى عقود، ومن
آثـــــــــام الاحـــتـلال وســـــــــاديـــتـه في
الحقـبـــة الأخـيـــرة، إلـــى جـــانـب
مجالات أخرى ترتبط بالطابور
ولا تـقل عــنه مـــــأســـــاويـــــة، مــثل
اضطـرار هذا الـفرد الـى: توفـير
الـكهــربــاء ذاتـيـــاً، وتعقـيـم المـيــاه
ذاتــــيــــــــــاً، وتــــــــسـلــــيــك مـجــــــــــاري

أن يـــتقـــبل فـكــــــرة أنه مــــــوجــــــود
قـطيعـياً لا إنـسانـياً، وإن الحـياة
بحـــد ذاتهــا في الـنهــايــة لـيــسـت
أكثـر من فرصـة )كونيـة( يمارس
فـــيهـــــا الانــــســـــان )قـــطـــيعــيـــته(
مخـاطباً نـفسه: المعنـى أن تكون
بـلا معــنـــــى، وأن تحـــــذف وقــتـك
الــشخصـي المعبـأ بــالخصـوصيـة
والتأمل والاختيار، لصالح زمن
شمــولـي جبــري تـنحـشــر وسـط
طوابـيره الـتي أعيـاها الحـرمان
والــــذل وكــــره الحـيــــاة! القــطــيع
حقيقـتك المعــدة لك سلفـاً، أمـا
فــردانـيـتك الـتـي تـنــشـــد، فحلـم

يقظة عابر!
الغربة وسط الجموع

وهكـذا جـرى اسـتبـدال المجـتمع
)بــوظيـفته الانـتمــائيــة الآمنـة(
بـطــابــور مــوحــش يكــرس غــربــة
الـفــــــــــرد وعــــــــــزلـــتـه الـــــصـلـــبــــــــــة
وانقـطــاعه الـنفـسـي عـن الآخــر
الـذي يجـاوره، بــوصفه منـافـسـاً
أو نـــداً له، وفي أحــسـن الأحـــوال
بوصفه غـريباً تـشيأ حـد فقدان

أو الكـــراهيــة أو الــشعــور الخـفي
بالـذنب، تتخذ وظيـفة استعداد
لا شعــوري مكبـوت يقـسـر الفـرد
علــــى أنمــــاط غـيــــر ســــويــــة مـن
التفـكيـر والـشعـور والـسلـوك((.
إن هــــــــذا الـــتــــــــوصـــيـف لمـفـهــــــــوم
)الـعـقـــــــــــدة( يـجـــــــــــد صـــــــــــداه في
ســيكـــولـــوجـيـــة الفـــرد العـــراقـي
المتصلـة بإدمـانه على الـطوابـير
طــــــــــوال عـقــــــــــود مــــن الأزمــــــــــات
والمـآسي، وما رافقهـا من ذكريات
وأحــــــــــداث وخــــبــــــــــرات مــــــــــؤلمــــــــــة

وصادمة.
ومع ذلـك، لا يجــــدر الـتــــسلـيـم
بـــصحــــة الافـتـــــراض أن )عقــــدة
الــطــــابــــور( قــــد اسـتــــوطـنـت في
الـنفـــس العـــراقـيـــة، مـــا لـم يـتـم
اخضاع هذا الافـتراض لتشريح
مــتـعـــــــدد المــبـــــــاضـع والمجـــــــاهـــــــر

والغايات:
طابور أم قطيع؟!

الــطــــابـــــور )بمعـنــــاه الأزمــــاتـي(
حشـد من الغـربـاء عن بعـضهم،
يجـتـمعـــون لغـــايـــة صـــراعـيـــة أو
خـضوعـية، بعـد ان فشل النـظام
الاجــتــمـــــاعــي بــــــايجــــــاد حلـــــول
تعـاونيـة أو عدالـوية لمـشكلاتهم.
وقـد اقتــرن الطـابـور شـرطيـاً في
الــــذاكــــرة العــــراقـيــــة الجــمعـيــــة
بالأزمـات المفتعـلة، وبفـساد ذمم
الحكــام، وبــالخــوف مـن القــادم،
وبـــالـعجـــز والـتـــسلـيــم بقـــدريـــة
المـــآسـي، وبـــالـتهـمـيــش المـبــــرمج
لــــــــــــدور الـفــــــــــــرد وفــــــــــــاعـلــــيــــتـه
الاجتـماعـية، وبـالازدراء الكـامل
لـلكـــرامـــة الـبــشـــريـــة، مـن خلال
خــــطـف الانــــــســـــــان مـــن نــــــسـقـه
الطبيعي وسـط الحياة اليـومية
وزجه في طــوابـيـــر تلغـي آدمـيـته

وتدمغه بختم القطيع.
وبتحـديـد أشــد، أصبح هـاجـس
)الـقــــطـــيـع( بـــــــدوره مـقـــتـــــــرنـــــــاً
شـرطيـاً بمعنـى الحيـاة نفـسهـا.
فلكي يحيـا الفرد العراقي عليه

إطارها العـام، إذ توصف العقدة
بــأنهــا ))مـجمــوعــة مـــركبـــة من
ذكـريـات وأحـداث وخبـرات مـؤلمـة
مكـبـــوتـــة ومــتكـــررة، مـــشحـــونـــة
بـــشحـنـــة انـفعـــالـيـــة قـــويـــة مـن
الـذعـر أو الغـضب أو الاشـمئـزاز

الطـابور(، بـافتراض أنهـا أمست
ركنـاً أساسـياً ويـوميـاً من سـلوك
الـشخـصيـة العـراقيـة المعـاصـرة.
ويستمد هذا الافتراض أحقيته
مـن الــتعــــريف الـــسـيـكــــولــــوجـي
لمفهــوم )العقـدة(  Complexفي

عقــــدة )الطابور(  في الشخصية العراقيــــــة
الفرد العراقي مدمن على عدم الثقة بدولته ومصاب بعقدة الشك والتهكم نحوها

أجيال من العراقيين أضاعت زهور شبابها وكهولتها في الطوابير:
طوابير الى جبهات الحروب؛ وطوابير للبحث عن أسماء القتلى

والمفقودين والمعدومين والمعتقلين؛ وطوابيرعند أسوار السجون؛
وطوابير للحصول على فرصة عمل أو جواز سفر أو حصة تموينية أو
صك مهلهل يعوض عنها؛ وطوابير لتسلم دراهم الراتب التقاعدي؛ وأخيرها

وليس آخرها طوابير للفوز بقنينة غاز أو بضعة ألتار من النفط أو البنزين لإدامة
ميكانيكة حياتهم الباردة لبضعة ساعات اضافية.

استوطنت
)ثقافة الطابور(

في العقل
الباطن للعراقي

فأصبح يتعامل
بإسلوب

)أزماتي( حتى
مع الظروف

الطبيعية

بـين الـــوطـن )المـــانـيـــا( والمـنفـــى )الـــولايـــات
المــتحـــــدة الأمـــــريـكــيـــــة(، أســــســت مـــــدرســـــة
فــرانكفـورت مفــاهيـم أصيلـة علـى مـستـوى
البحث الفلسفي ذي الامتدادات التاريخية
والاجتمـاعية والسياسية والنفسية،  بهدف
تجذير قيمـة الإنسان بوصفه كينونه فاعلة
في مـــواجهـــة مــســـارات الـتــشـيـــؤ والاسـتلاب
والاداتيـة الـتي تـعمل في إطـار ايـديـولــوجي
لتـدعيم النـظم السـياسـية القـائمـة وإحكام

هيمنتها على الجموع البشرية المقهورة.
اتـســاقــاً مع تــداخلات )حــديثــة سيــاسيــة(،
كـــانـــدلاع  الحـــرب العـــالمـيـــة الأولـــى، وقـيـــام
ـــــة، وإخفـــــاق ثـــــورة )روزا الــثـــــورة الـــبلـــــشفــي
لوكسمبرغ( في المانيا، وظهور الستالينية في
الاتحــــاد الـــســــوفـيـتـي، والـنــظــم الفــــاشـيــــة
والنـازية في ايـطالـيا والمـانيـا، والتي تـزامنت
مع تـطـورات )نـظـريـة  –فلــسفيـة( كــالنقـد
الكـانتي، ونقدية الجـدل الهيجلي، وجدلية
النقد المـاركسي، وأعمال )لوكاش( و)كورش(
و)رايخ(، نـشــأ تيـار مـن المفكـريـن النقــديين
الــشـبــاب الــذي عـملـــوا علـــى ايجــاد صـيغــة
تـنـظـيـم مــؤســســاتـي للـبحـث داخل الجهــاز
الأكــــاديمـي الجـــــامعـي في المــــانـيــــا، لإخــــراج
الأبحـاث النقـدية مـن كونـها جهـوداً نظـرية
فــرديــة مـتفــرقـــة غيــر قــادرة علــى مــواجهــة
أجهـزة الـسـيطـرة والاسـتيعـاب المنـظم الـتي
تملـكهـــا الـــدولـــة، بـتـــوظـيـفهــــا وفق قـــدرات
تقـنـيـــة مـتـطـــورة لـلحفـــاظ علـــى وجـــودهـــا

واستمراريتها.
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إلـيهـــا في خـلق  بـنـــاء قـيـمـي شـكلـي خـــاص
بهم، وإن كـان في حـقيقـة الأمــر لا يعبــر عن
قــــدرة ذاتـيــــة حقــيقـيــــة مـتـمـيــــزة. وتـتـمــثل
خــصـــائــص الـــشخــص الـتـــسلــطـي )حــسـب
دورنو وزملائه( بـالتقليـدية، والالتـزام بقيم
الـطبقـة الـوسطـى المحـافظـة، والقبـول غيـر
الــنقــــدي بــــالــــسلــطــــات، ورفـــض ومعــــاقـبــــة
الخارجين علـى القيم التقليديـة، ومعارضة
الـتفـكيــر  التــأمـلي، والـتمــسك بــالخــرافيــة
والـنمــطيــة، وإسقــاط الــدوافـع الانفعـــاليــة
ـــــة علـــــى الخـــــارج، والافــتــتـــــان والـلاشعـــــوري
بــالقــوة، والـتــركـيــز المفــرط علــى القـضــايــا

الجنسية.
ولاجل قـيــــاس الـتـــسلــطـيــــة، قــــام )ادورنــــو(
وزملاؤه بـبـنـــاء )مقـيـــاس الفـــاشـيـــة( الـــذي
يعـــرف اخـتـصـــاراً بمقـيـــاس ) (F، وهـــو مـن
أشهـــر المقـــايـيــس وأكـثـــرهـــا اسـتخـــدامـــاَ في
الـدراسـات النفـسيــة الاجتمـاعيـة في حقـول
الــتعــصــب والـــــدوغــمـــــاتــيـــــة والــتــــسلــطــيـــــة

والتصلب.
وقــــد تــــركـــــز بحـث )ادورنـــــو( وزملائـه علــــى
)المحـتوى( الايـديولـوجي للتـسلطيـة، الامر
الــذي حــدا بـ)مـيلـتــون روكـيـتــش( أن يعـمل
علـى تـطـويـر هــذا المفهـوم بـتنـاول )الـبنـاء(
المعرفي للتـسلطية، مـطلقاً  عليهـا مصطلح
)الـدوغمـاتيـة(، ومصمـماً مقـياسـاً لقيـاسها
عــرف بـ)مـقيــاس الـــدوغمـــاتيــة( أو مـقيــاس
)(D، ممــا أدى الــى تعـمـيق الـبحـث في هــذا

الميدان.
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للترميد(، و)رسل الضلال(.
ــــــة ـــــشـخــــصـــي ــــــى )ال ــــــدراســــــة الأول إلا أن ال
الـتسلـطيـة( التي قـادهـا )ادورنـو( كـانت أهم
هـذه الدراسـات وأوسعهـا انتـشاراً، إذ انـتقلت
بــالـبحـث نقلــة نــوعـيــة مـن نــاحـيــة الـبـنــاء
الـعـــمـلـــي المـــنـهـجـــي المـــتـــين، والـــتـحـلـــيـلات
الـــدقـيقـــة، والـنـتــــائج المـثـيـــرة، الأمـــر الـــذي
جـعلهـــا تــسـتـثـيـــر كـمـــاً هـــائلاً مـن الـبحـــوث
لايـزال مـسـتمـراً إلـى يــومنـا هـذا. ولـعل من
المفـارقـات اللـطيفـة أن  )ادورنـو( كـان أصغـر
مـفكــري المــدرســة سـنــاً )ولــد في عــام 1903(
وآخـــــرهــم الـــتحـــــاقــــــاً بهـــــا )في عـــــام1937(،
وأعـمقهم تـأثيـراً في تكــوينهـا الـنظـري علـى
الــــصعــيـــــد الـــنفــــســي والــــســيـــــوســـــولـــــوجــي
والسـايكولـوجي والجمـالي ، إذ أصلّ في هذه
المجالات مفـاهيـم أصبحت  مـلامح أساسـية
لمـــدرســـة فـــرانـكفـــورت: )الجـــدل الــسلـبـي(، و
)صـنــاعــة الـثقــافــة(، و)أســس علـم اجـتـمــاع
ـــــــة ـــــشـخــــصـــي الـفـــن(، وشــكـل بـحـــثـه عـــن ال
التـسلطيـة عاملاً جـوهريـاً في تأسـيس )علم

النفس السياسي(.
ــــــو( وزمـلاؤه في بـحــثـهــم مــن انــــطـلـق )ادورن
فـرضية مفـادها أن الاعتـقادات الاجتمـاعية
والاقتصاديـة والسياسية تشكل نمطاً واسعاً
مـتـمــــاسـكــــاً يعـبــــر عـن نــــزعــــات عـمــيقــــة في
الـــشخــصـيــــة، وفـــســــروا الـبـنــــاء الـــشخــصـي
لأصحـاب الـشخـصيـة التـسلـطيـة من خلال
ضعف )الانـا( الـتي تعــوق بنــاء نظــام قيـمي
سلـيـم، ممــــا يــــدفـعهـم إلـــــى تعــــويــض ذلـك
بــالـبحـث عـن مـصــادر خــارجـيــة يــسـتـنــدون
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هـذه الإشكـال مـن العقلانيـة المـزيفـة ليـست
ســـوى أدوات لاســتخــــدام العـقل في تـــدعـيـم

النظم الاجتماعية القائمة.
وفي إطـار الـبحث الـسـايكـولــوجي  –بعـد أن
لـفتـت أعمــال )رايخ( انـتبـــاه  مفكــري هــذه
المدرسة إلـى النتائج العقلانيـة الهامة التي
توصل إليها التحلـيل النفسي بما يمكن أن
تقــدمـه من اضــاءات جــذريــة تـغنـي البـحث
الــسيــوســولـــوجي –تــركــز اهـتمــام المــدرســة
البحـثي علـى مـسـألـة أســاسيـة هـي )سمـات
الـــشخـصـيـــة فـيـمـــا يـتـعلق  بـــالـــسلـطـــة( أو
)الــــشخــصـيـــــة الفــــاشـيـــــة(، بمعـنــــى بـنـيــــة
الـشخصيـة التـي تصيـّر الفرد سـريع التـأثر

بالدعاية الفاشية المضادة للديمقراطية.
وبـدأت بصـياغـة مشـروع بحـثي تحت إدارة )
فــــروم(، أنــتج دراســــة بعـنــــوان)الـــشخــصـيــــة
التـسلطية(، قـدمت بوصـفها عملاً جمـاعياً
في عــام 1936، وذلـك بعــد أن كــان مـصــطلح
)التـسلـطيـة(  Authoritarianismقــد
طـــــــــرح مــــن قــــبـل )رايـخ( لـلــــتـعــــبــــيـــــــــرعــــن
الــشخـصـيــة الفــاشـيــة. وفي مــرحلــة تــالـيــة
أصـــبـحـــت تـلــك الـــتـحـلـــيـلات الخــــــــاصــــــــة
بـــــالــــشخــصـيـــــة الفـــــاشـيـــــة )أو بـــــالـنـــــزعـــــة
التـسلـطيـة( جـزءاً مـن مشـروع بحـثي واسع
الــنـــطـــــاق ســمــي)دراســـــات في الـــتعـــصــب(،
أسفــرت عـن صــدور خـمـس دراســات في عــام
1950، هـي: )الـــشخــصـيــــة الـتـــسلــطـيــــة(، و
)دينــاميـات الـتعـصـب(، و)معـاداة الـســاميـة
والاضـــطـــــراب الانـفعـــــالــي(، و)الاســـتعـــــداد
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المـشروع الـثقافي الـغربي في جـوانبه الـثلاثة:
)فلـسفي نظري، ونـظم اجتماعيـة تاريخية،
ونــــسق قــيــمــي سلـــــوكــي( تـــــؤلف جــمــيـعهـــــا
أيـديـولـوجيـة شـاملـة مـتمـاسكـة تهـدف الـى
تـبـــريـــر الـتـــسلــط، وجـعلـه عقـيـــدة وحـيـــدة
تغــطـي آلـيــــات القــمع المــتخــصــصــــة لــــواقع
مـستمـد من جـميع فعـاليـات هـذا المشـروع .
وفي هـــذا الإطـــار حـــدد )هـــوركـــايمــــر( مهـــام

النظرية النقدية بالاتي:
1- الـكـــشـف في كل نــظــــريــــة عـن المــصـلحــــة
الاجـتـمــــاعـيــــة الـتـي ولـــــدتهــــا عـن طـــــريق

استخدام  التحليل النقدي.
2-  تــأسيــس فهم جــدلي للـذات الإنـســانيـة
يقوم علـى إدراك قوتهـا الحقيقيـة المتحـولة

وتأثيرها في الصراعات الواقعية .
3-أن تظل هـذه الـنظـريـة علـى وعي بكـونهـا
لا تمثل مــذهبـاً خـارج الـتطـور الاجـتمــاعي
التـاريـخي، فهـي لا تطـرح نفـسهـا بــوصفهـا
ـــــواقع. ـــــدأ أخلاقــيـــــاً خـــــارج صــيـــــرورة ال مــب
والمقـيـــاس الـــوحـيـــد الـــذي تلـتـــزم به هـــو أن
تـعكــس مــصلحـــة الأغلـبـيـــة الاجـتـمـــاعـيـــة،
وسعي الطـبقات المقهـورة في تنظـيم علاقات
الانـتـــاج في إطـــار نقـــد ايـــديـــولـــوجـي يـتـيح
للإنـســـان الكــشف عـن قــدراتـه اللامحــدودة
وتقـديم الحلـول التـي تسـاعـده علـى تكـوين

وجود حقيقي.
4-الـتـصـــدي لمخـتلـف اشكـــال الـلاعقلانـيـــة
التي حـاولت المصـالح الـطبقيـة السـائدة أن
تلبـسها للعقل، وأن تـؤسس اليقين بهـا على
اعـتـبـــار أنهــا هـي الـتـي تجــســده، في حـين أن
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فـكـــــان نـتــيجـــــة ذلـك أن أســـس مـــــا سـمـي بـ
)معهــد الأبحــاث الاجـتمـــاعيــة( الــذي أفــرز
الـنظـريــة النقـديـة المعـاصــرة في )7( شبـاط
ـــــران 1924 بــكلــمـــــة 1923، وأفــتـــتح في حـــــزي
لمـــــديـــــره الأول )كـــــارل غـــــرونــبــيـــــرغ( أســتـــــاذ
القـــانــــون والعلـــوم الــسـيـــاسـيـــة في جــــامعـــة
فيينا، الذي تـركز الاهتمام البحثي للمعهد
في عهـــده علـــى الاقـتـصـــاد والـتـــاريخ. إلا أن
تـولـى )هـوركـايمـر( إدارة المعهـد في عـام 1931
ادخـل المعهـــد في مـــرحلـــة جـــديـــدة، اتــسـمـت
بــالانفـتــاح علــى حقــول معــرفـيــة مـتـنــوعــة
أبــرزهـــا علـم الـنفــس وعلـم الاجـتـمـــاع. ومع
صعـود الحــزب النـازي بـزعـامــة )هتلـر( إلـى
الحـكم في عــام 1933  أضطــر أعضــاء المعهـد
إلى مغـادرة المانيـا  لتعذر اسـتمرار نـشاطهم
ذي الــطــــابع المــــاركـــسـي، وكــــون اغلــبهـم مـن
اليهـود، فكـانـت المحطـة الأولـى في العـواصم
الأوربــيـــــة، لـكــن امــتـــــداد الــتـــــوسع الــنـــــازي
أضـطرهـم ثانـية إلـى مغادرتهـا في عام 1934
متـوجهين إلـى الولايـات المتـحدة الأمـريكـية
حـيـث اسـتقـــروا هـنـــاك حـتـــى عـــام 1950، إذ
عـــادوا إلـــى المـــانـيـــا، وعـــرف حـيـنـئــــذ المعهـــد
ونــظـــريـته الـنقـــديـــة لأول مـــرة بـ )مـــدرســـة

فرانكفورت(.
في المــنفـــــى ) 1933-1950( تــــشــكلــت المـلامح
الــرئـيــسـيــة لمــدرســة فــرانـكفــورت مـن خلال
ــــــرز المفـكـــــريــن فـــيهـــــا:  )مـــــاكــــس جهـــــود اب
هوركـايمر( و)ثـيودر ادورنـو( و)اريك فروم( و
)هربرت مـاركوز( الذين اتجهـت أطروحاتهم
الـــى محـــاولـــة الـبـــرهـنـــة علــــىً أن عقلانـيـــة
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)مدرسة فرانكفورت(نقداً للفاشية
وانبثــــــــاق مفهوم الشخصيــــــة التسلطيــــــة

إصدارات  في الصحة النفسية
الصحة النفسية والعلاج

النفسي
الكـتـــاب عـبـــارة عـن دلــيل عــملــي علـمـي،
يـــشـتـمـل علــــى مـــــا يحـتــــاجـه المهـتـمــــون

بــــالـــصحــــة الــنفـــسـيــــة مـن
معـلومات أساسية لأغراض
الـتـنـمـيـــة والـــوقـــايـــة، ومـــا
يـحــــتــــــــــاجـه المـعــــــــــالجــــــــــون
الـنفــسـيـــون مـن دلـيل قـبل
اســتقـبــــال الحــــالــــة، وحـين
الـفحـــص والــتــــــشخــيـــص،
وأثـــنــــــــاء عـــمـلـــيــــــــة الـعـلاج

النفسي وبعدها.
الـنــــاشــــر:  عــــالـم الـكـتـب/

2005
المؤلف: حامد عبد

السلام زهران
عدد الصفحات: 588 

التلفزيون والصحة
النفسية للطفل

يعـــــرض هـــــذا الـكــتـــــاب آثـــــار
الـتلـيفــزيـــون، المبــاشـــرة وغيــر
المـــبـــــــاشـــــــرة، عـلـــــــى الــــصـحـــــــة

النفـسيـة للـطفل، وكيف يـتعلم
الـــــطـفـل الـــــــسـلـــــــــوك الـــــــســـــــــوي

والمـــرضـي، ولمـــاذا يـتعــــرض بعــض
الأطـفـــــــــال دون غـــيـــــــــرهـــم لآثـــــــــار

الــتلــيفـــــزيـــــون الـــضـــــارة. وتــــشــمل
مـــوضـــوعــــات الكـتــــاب : آراء علـمـــاء

نـفـــــس الــنــمـــــــو، وعـلــمـــــــاء الــنـفـــــس
الإكلـيـنــيكـي المـتخــصــصـين في الآثـــار

النفسية لوسائل الإعلام.
الناشر: عالم الكتب/ 2000

المؤلف: عز الدين جميل عطية
عدد الصفحات: 173

ارشاد الصحة النفسية
لتصحيح مشاعر ومعتقدات

الاغتراب
ـــــالــــصحـــــة يخــتـــص الـكــتـــــاب ب
الـنفــسـيـــة المـيـــدانـيـــة وطـــريقـــة
الإرشـــــــــــاد والـعـلاج الـعـقـلانــــي،
مـتبعــاً استـراتـيجيــات متعـددة،
ومـسـتخــدمــاً تقـنيــات مـتجــددة
ــــــصـحــــــــــــة في إطــــــــــــار إرشــــــــــــاد ال
ـــــفــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. الـــــــــــــــن

ــــــــــاشـــــــــــــر: الــــن
عــــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــم
الـــــكـــــــتــــــــــب/
2004

المؤلف:
سناء حامد

زهران
عدد

الصفحات:
146
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الأمراض النفسية
الاجتماعية

يتناول الكتاب بالدراسة
بـــعــــــــــــــض الأمــــــــــــــــــــــــــراض
النفـسيــة الاجتمـاعيـة،
نــتــيجـــــة لــتــي تحـــــدث  ا
الأعبــاء الاجتمـاعيـة،
بـوصفهـا مـشكلـة من
المــشكلات الخـطيـرة،
التـي تواجـه الأسرة
والمجـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــمــــــــــع
لمـــــــــــدرســـــــــــة، مـع وا
عــرض لأهـم هــذه
الأمــــــــــــــــــــــــــراض في

المجــــــتــــــمـع أو الأســــــــــــــــرة.
الكتب/ الناشر: عالم 

 2003
المؤلف: اجلال محمد سري

عدد الصفحات: 288
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الصحة النفسية في الطفولة
المبكرة

يقـوم الكتاب بـتغطية تفـصيلية لـدور الصحة
النفسية ودورهـا في تحقيق النمو الإنفعالي
والاجـتمـــاعي في مــرحلــة الـطفــولــة المـبكــرة،
ـــــى جـــــانــب الــنــمـــــو الجـــــســمـــي والعـقلــي إل
والــدراسـي. كـمـــا يحـــدد الكـتـــاب العلاقــة بـين
الأخــصــــائـي الــنفـــسـي والمـعلـم والأخــصــــائـي

ـــــديــن ـــــوال الاجــتــمـــــاعــي وال
عـنــــدمــــا يــتعــــاونـــــون علــــى
رعــايـــة الأطفـــال. ويهــدف
ـــــــة ـــــــى تـهـــيـــئ الــكـــتـــــــاب إل
النــاشئــة إلــى الإلـتحــاق
بالمدرسة الابتدائية دون
أيــة مـشـكلات نفــسيــة.
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